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لا علو الهمة فى الصبر [] 


« إن الله ماه جعل الصبر جوادًا لا بک وار لا ينبو » 
وجندًا لا هڙم » وحصنًا لا يهدم › ولا یلم > فهو والنصر أتحوان شقيقان . 
وهو أنصرٌ لصاحبه ين الرجال بلا عُدّة ولا عَدَد» وعخله , مد العف جا 

الاين تیا بن اله ) روا ها یر ادال والأخيرة + رازوا به 
77 بأمرنا لما موا رانو بايَاتنا BA‏ سد 

وقال ابن سنك : و لما أخذوا واس الأمر 4 صاروا رؤوسًا ا" 

وأخر سبساته أن الصير غ لأهله ركلا بالبين + تقال تعال : 
¥ وَلَيِْنَ صبرنم لْهْوَ ير خير للصابرين * ذ الل + ۴١‏ ]د 

وأخبر عن محبته للصابرين › ولقد ب بكر المارر بن کلت کل سا 
خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون » فقال تعالى  :‏ وَبِشرٍ الصابرين ٠‏ 
الْذِينَ إذا أصابنهُم مُصِيبّة الوا إا لله وَإنًا اليه رَاجعون » ولك لهم 
زات عن ريز رخا زار کوت کے ارڈ € رک عد - م . 

وأوصى عياده بالاسعانة بالضير والضلاة عل توائي الدنيا والدين ؛ 
فقال تعالى : 99 وَاسْتَعِيئُوا بالصبّر وَالصّلاةٍ وَاِنَهَا لَكَبيرة إلا عَلَى الخاشعين 4 
[ اليشرة : 5 
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وَجَعَلَ الفورٌ بالجنة والنجاة مِنَ اللّار لا يحظى به إلا الصابرون ؛ 
فقال تعالى : ا إِنّي جَرَيْتُهُمُ اليَوْمَ بمَا صَبَروا أَنْهُمْ هُمْ الفَائرُونَ 4 
FY OS‏ + 

وأخجير أن الغضير والمقظرة مرق الات التي تجارة أربابها لا تبُور ؛ فقال 

ال ّى : © وَلَمَن صَبرَ وَغْفَرَ إن ذلك لَمِنْ عزم لامور © [ الشورى 6 

وي الصحيح عن رسولنا َه : ١‏ وما أعطي أحدٌ عطاءٌ خيرًا وأوسعَ 
ree‏ 

قال عمر رضى الله عنه : « أفضل ع عيش أدركناه بالصبر » ولو از 
الصبر کان من الرجال کان كريئًا » . 

وقال غلى بن أي طالب : الصبر مَطِيَة لا تكبو . 

وقال الس ج الي کر من يوز اة ء لا ي الله إلا اليد 
کریم عنذه . 


e 


وقال عمر بن عبد العزيز : ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعَهًا منه 
قياضية عكانا الضير , إلا كان ما هره ا مما رغه . 

وقال ميموت بن مهران : ما نال أحدٌ شيعا من خم الخير فما دوثه 
إلا الصبر . 

وقال سليمان بن القاسم : كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر ؛ قال 
تعالى : إِنَّمَا يُوَفَى الصابرون َخْرَهْمْ بغر حساب 4 , قال : كالماء 
لسر 4 


. ۹١۷ = ۹٩۰ 6 "54 غدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القم ص‎ )١( 
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قال ابن القيم : 3 الانسان متا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة › 
التحَىّ بالملائكة » وإن غلب باعث الهوى والشهوة صبرههالتحق بالشياطين . 
إن غلب باعث طبه ت من الكل والشرب والجماع - صبره »› التحق 
بالبهائم . قال قتادة : خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات » وخلق 
البھائم شهوات بلا عقول » وخلق الإنسان وجعل له عقا وشبهوة ؛ فمن غلب 
عقله شهوَئه فهو مع الملائكة » ومن غلبت شهوئه عقلّه فهو كالبهائم ٠‏ 
أنواع الصبر : 

والصبر نوعان : اخختياري واضطراري » والاختياري أ كمل من الاضطراري » 
أو صبر على ما يتعلق بالكسب » وصبرٌ على ما لا كسب للعبد فيه . 

أو بلفظ اخر : هو على ثلاثة أنواع : صبرٌ على طاعة الله » وصبر 
عن معصية الله » وصبر على امتحان الله . 

والصبر المتعلق بالتكليف - وهو الأمر والنهي - أفضل من الصبر على 
جرد القكر » فإن هذا الصير يأ يه لر والطجر عر و لاع و الاق 2 فلا وذ 
لكل أحدٍ من الصبر على ار اختيارًا أو اضطررًا . 

فاما الضير عل الأوامر والتوافى - الضير عن المعصية والصير على 
الطاعة - فهو صبر أثباع الرسل » وأعظمهم ياعا أصبرهم في ذلك . 

والصبر على الاضطراري - وهو الصبر على الامتحان والقدّر - مع 
عِظَّم جزائه فهو أقل رتبة من الصبر عن المعصية . 


قال ابن کت ب قندس الله رهم حه ”¥ 0ق كان ضمي یو سف عن 
مطاوغة أمرأة العرير على شاا أكمل من ضيره عل إلقاء إخر ته له ق الج > 


. ۸ عدة الصابرين سيت‎ )١١ 
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وبيْعه » وتفريقهم بينه وبين أبيه ؛ فإن هذه أمورٌ جرت عليه بغير اختياره › 
السعضية > قق : اا ۾ وجار تلفي ۽ 


قال ابن القيم في المدارج ( ۲ / ١ : ) ١59‏ الصبر على طاعته › 
والصير عن معفيييه أقمل من الضير على أقتنارة ۽ قان الصير اقيها ضير 
اختيار وإيثار ومحبّة » والصبر على أحكامه الكونية صبر ضرورة » وبينهما 
من البّون ما قد عرفت . وكذلك كان صبر نوح, وإبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام » على ما نالهم في الله » باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم 
قَوْمَهم - أكمل من صب أيوب على ما ناله في الله » من ابتلائه وامتحانه 
پا ليس مسا عن فل . 

وكذلك كان صبر إسماعيل اليح > وصبر أبيه إبراهيم عليهما 
السلام غلى تبفيك أمر الله = أكمل من صبر يعقوب على قل يوسف » . 

راك اين اتيمية وسمه الله رل + « الضير على آداء الظاعات أكمل 
من الضبر :على اجساب المسريات وأقشل ١‏ فان مستلسة قثل الطاعة أب 
إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية » ومفسدة عدّم الطاعة أَبِعَضٌ إليه 
وأكره من مقسدة وجوة المعصية +7 


وهو أيضًا على ثلاثة أنواع : صبر بالله > وصبر لله »> وصبر مع الله : 
الأول : الأمعمانة جا ء رفع أله هو الصمير 4 وأن: ضير العبت: برب 
لا بنفسه » کا قال تعالى : :9 وَاصْبر وما صَبْرك إلا بالل © ر انحل ٠٠۷:‏ ] . 


:21 مدارج السالكين / 5 ١5‏ < 
(۲( المدارج 1 / Oy‏ :. 
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والصبر بالله : بقاء ؛ لأنْ العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء » 
ويتحمّل الأثقال ولم يجدّ لها جملا ؛ فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه › 
كان لقلبه ورو خه و جود ار وشان ار + غير شاته إذا كان بنفسه و بالخلق + 
وبهذا الحال لا يجد عناء الصبر ولا مرارته » وتنقلب اق التكليف له 
نعيمًا وقرّةَ عين » كما قال ثابت البناني : « عالجتٌ قيا الليل عشرين سنة : 
وتنعمتٌ به عشرين سنة » . ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجذ لها 


2 
هو مه 


0 و 


والثاني : الصبر لله : وهو أن يكون الباعث له على الصبر مب الله ؛ 
وإاقة وجه وَالتَقدر ب إليه > لا لأظهار فوة النفس » والاستحماد لل 
الخلق + وغير ير ذلك من الأعراض 

١‏ والصبر ل فوق السب بء وأعل هرجا سه وجل ؛ فداصي فر 
متعلق بإلهيته » والصبر به متعلق بربوبيته » وما تعلق بإللهيته أكمل وأعلى 
مما تعلق ربوك . ولان الس لك ؛ غاد ء والصي ينه ١‏ معان والسادة : 
طاية ع والأمساتة 2 وسيلة ۽ والغاية : 315 لنفسهة , ولآن الس له س“ 
نيما هو حت له » ميوبٌ له رضي له » والصبر به قد يكون في ذلك وقد 
من هذا ؟! 0ك 

والثالث . : الصبر مع الله + : وهو دو ران العبد مع مراد الله الديني 
e r‏ جرا د 
فهو قد جعل نفسه وما على أوامره وبحاّه . وهذا أشدٌ أنواعر الصبر وأصعيها ؛ 
وهو صبر الصدّيقين . 
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ال الجنيد : « اير من الدنيا إلى الآخرة سيل هين على اومن 
وَهُجُران الخلق في جنب الله شديد » والمسير من النفس إلى الله صعب 
شديد » والصبر مع الله أشدٌّ » . 

والصير مع الله وفاء > لا يُزيغ القلبّ عن الإنابة » ولا الجوارحَ عن 
RY"‏ التوفية + “كسا قال ؛ تعالى : 9 وإبراهيم الذي 

فى 6 [النجم : ٣۷‏ ] » أي وَفْى ما اھر يها ۲ يسبره: سم الله على أوامره . 
4 الصبر : 

قال ابن الق في المدارج ر ۲ / ۹4 - 1۷١‏ )جو المراتب اربعة 

إحداها : مرتبة الكمال : وهي مرتبة أولي العزائم » وهي الصبر لله وبالله . 
فيكون في صبره مبتخيًا وجة الله صابرًا به » متبرّنًا من حؤله وقوته . فهذا 
أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها . 

الثانية : أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا ف أ الراني :وارد 
الخلق » فهو جديرٌ بكل حَُذْلانٍ وبکل حِرْمَانٍ . 

الثالغة : مرتبة مَّن فيه صبرٌ بالله » وهو مستعينٌ متوكل على حوله 
رقت » ولكر بره ليس الله 6 إذ. ليس :ضيرّه فيمنا هو عراد. الله الذبينى سه + 
فهذا ينال مطلوبه » ولكن لا عاقبة له » وربما كانت عاقبته شر العواقب » 
وف نذا للقام خفراء الكفار وأرياتٌ الأحوال الشيطائية ؛ فان صبرهم بال + 
لا له > ولا فى الله 

الرابعة : من قشع لدع کے جک اا عو اا به » والتوكل 
عله ع وھ ينع فا له اهدو دة م راتكه سقف عاب فول ى 
ارا > لضعف نصيبه من إِيّاكَ نعبّدُ وإيّاكَ نستعين © . 
دإ للك أقوى من تيه باه > فا حال الزن الضعيف . 


م وى 2 
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TAY 


5 


صاب يالل + ۷ لله ؛ حال الفاح القوقع > وضَاب لله وبالله 4 ال 
المؤمن القوي » والمؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف . 
فصابر لله وبالله : عزيرٌ حميد » ومّن ليس لله ولا بالله مذمومٌ مخذول » 
ومن هو بالله » لا لله : قادرٌ مذموم » ومن هو لله لا بالله عاجڙ محمود » . 
الصبر على البلاء : 

الصير على البلاء بضاعة المتذيفين + فإن ذلك شديد على النفس : 
ولذلك قال ع : ( أسالك من اليقين ما تهون على به مصائب الدنيا 4 
فهذا صبر مستنده خسن اليقين . 

والصبر من اكد المنازل في طريق الحبة وألزمها للمحبّين » وهم أحوج 
إلى منزلته من كل منزلة » وهو من أعرف المنا لمنازل في طريق التوحيد وآَبينِهَا . 
وبهذا الصبر يُعْلّم صحيحٌ اح من معلوها » وصادقها من كاذبها فاك رة 
الضير عل اللكارة فى مراد ابوب لعلم ضا عليه . 

ومن هاهنا كانت محبّة أكثر الناس كاذبة ؛ لأنّهم كلهم ادَّعوًا محبة الله 
تعالى » فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة » ولم يثبت معه 
إلا الصابروة > فلولا تمثّل المشاق + وكيش المكاره بالصبرء لا يك س 
عم > وقد ن ذلك أن أعظدهم عب اهدهم صا , 

ولهذا وصف ف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه » فقال عن حبيبه 
أيوب  :‏ إا وَجَذنَاهُ صَابرَا © ثم أثتى عليه فقال  :‏ نعي العبد إِنَّه 
اراب #اوءت: ۲4ء فصلى الله عل تیه آيُوب ٠‏ فک کان صبره جتی 


)١١‏ جزء من حديث أخر جه الترمذي والنسابي والحا ۾ وصحححه من حديث ابن عمر 
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۴۸۸ 

252 المثل ء وک کان أدية 7 صبره إِذ قال تعالى : «( وَأَيُوبَ إِذْ 

ا ره ّى ه سر وَأَنْتَ احم الرا“قين 4 [ الأنبياء : ۸٣‏ ] » فقال : 
مسني » و م قل : 


قال وسول: الله بسار «أشدٌ الناس بلاءً الأنبياءُ » ثم الصالحون ؛ 
لقد كان احدّهم يبتلى بالفقر حتّى ما يِجِدُ إلا العباءة » يجوبها'' » فيلبسها » 
١ 5 $‏ | رچ ف ع اس ٤‏ 
ويبتلى بالقمل حتى يقتله › ولاحدهم كان اشد فرحا بالبلاء من أحد م 
ظ )010 
بالعطاء ) 


وقال رسول الله عو : ) يون أهل العافية يوم القيامة ة أن جلودّهم 
قرعت بالمقاريض » هذا يَرَوْنَ عن تراب أهل البلام 6 . 


المرأة السوداء التي كانت تصرع 

د عن عطاء : قال لي ابن عباس : آلا اريك امرأةً من أهل الجنة ؟! 
هذه المرأة السوداء » أتث إلى رسول الله عه » فقالت له : يا رسول الله » 
إل اصرع ء اذغ ال لى . فال : إن عدت ء صرت وللت الج ». وإن 
قث » دعوت الله أن يعافيك ) - فقالت: + اصبر ‏ ثم قالت. :يا رسول اله : 
إفي أتكشّف فادعٌ الله لي أن لا أتكثّف . فدعا ها » . فرضي الله عنبا » 
صبرت على الصررع ونالتك. اة + فبا أعقلها وما أصدّ ها !| 


. أي : يقطع وسطها ليلبسها‎ )١( 

6 صحيح » رواه ابن ماجه وأبو يعلى في مسنده ؛ والحا كم في المستدرك عن أبي سعيد > 
وكذا رواه ابن سعد » وصحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم ۲۳۱ . 

(۳) حسن » رواه الترمذي والضياء عن جاب » ورواه الخطيب وابن عساكر › 
والطبراني في الكبير عن ابن عباس » وحسّنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
4ه » والصحيحة ۲۲۰٣‏ . 





صلاح الأمة في عَلْوٌ الهمة - المجلد الرابع ۳۸4 


الأخنف بن قيس : 

« قال عغيرة. : ذعية عي الأشيل ع فقال > ذهيث عن أريعين سكة : 
ما شكوتُها إلى أحد ». فرضي اله عن سيد أهل اشرق ...تسان بال 
يقول : 
اا کرت ال ابن اک ا تشكو الرحيم إلى الذي لا يررحمّكْ 

قال ابن ية > « الضير المي هر التي لا كر فة رلا تَعَة ۾ : 
عروة بن الزبير : 

قال ابن الق : « قدِمٌ عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه 
ابنه محمد » وكان من أحسن الناس وجهًا » فدخل يومًا على الوليد في ثياب 
وشي » وله غديرتان وهو يضرب بيده » فقال الوليد : هكذا تكون فتیان 
قريش . فعانه'" > فخرج من عنده متوسنًا » فوقع في إصطبل الدوابٌ » 
فلم تزل الدوابٌ تطوه بأرجلها حتى مات » ثم إن الأكلة وقعث في رل 
عروة » فبعث إليه الوليدُ الأطباء » فقالوا : إن لم تقطعها » سرت إلى باق 
الجسد قتبلك . فعزم على قطعها » فنشروها بالمنشار » فلمًّا صار المنشار إلى 
القصبة وضع رأسه على الوسادة ساعة » فَعْشِِي عليه » ثم أفاق والعَرّق يتحدّر 
على وجهه وهو يبلل ويكبّر » فأخذها وجعل يقبّلها في يده » ثم قال : 
اما والذي حَمَلني عليكِ » إنه ليُعلم أني ما مَشَيْثُ بكِ إلى حرام » ولا إلى 
معصية » ولا إلى ما لا يرضي الله . تم أمر اء » سلف وی و كنت 
في قطيفة » ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين » فلمًا قم من عند الوليد المدينة › 
تلقَاهُ أهل بيته وأصدقاؤه يُعَرّونه » فجعل يقول : ظ لَقَدْ ليا مِنْ سَفَرئا 


(۱) سير أعلام النبلاء > / ٩۲‏ . 
(۲( أ © اانه وعيبه + حه . 


هذا تصبًا © [الكيف : ٦۲‏ ] » ولم يزد عليه . 

قال ابن القم : ولما أراذوا قطع رجله ء قالوا له : لو سَقيئاك شيئا كي لا 
تشعر بالوجع . فقال : إنما ابتلاني ليّرى صبري » أفاعارض أمرّه ؟! ٠)‏ 

إن سلوك قلطنا أعطيت > وان حتت خا که وأبقيك 8 فك 
الأمل 6 یا ير ها اسول . 

وأصيبّ ر مُطَرّف بِنْ عبد الله ) في ابن له » فاتاه قومٌ يُعَزونه , 
فخرج إليهم أحسن ما كان بشيرًا , ثم قال : « إلى لأستحيى من الله أن 
SC 26‏ 5 03 
إن أن المروض الكوق + فبا أن حى مانت ه. رجه الله : 
الإمام إبراهم الحربي وصبره على الجوع. والفقر : 

9 0 6 8 ج 

قال رحمه الله : « قميصي انظف قميص » وإزاري اوسخ إزار » ما 
و ا ع - 7 ۳ 5-3 
حدّئتٌ نفسي أنهما يستويانٍ قط » وفردُ عقبي ٠‏ صحيح والاخر مقطوع , 
ولا أحدّث نفسي أن أصلحهما ‏ ولا شكوث إلى أعلى وأقاربي حى أجدها . 
* أحناء وأيث من شمري ثلاين سنة برطي إن جا ما أت 
في اليوم والليلة » إن جاءتني اراق ل Jl‏ »,ولا ينيك e‏ 
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. 54 9؟) غدَّة الصابرين ص‎ 


فهة العقب هنا : النعل على سبيل المجاز . 
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أ كل نصف رغيف واربع عشرة تمرة » وقام إفطاري في رمضان هذا بدرهم 


ودانقين ولصف » . 
وقال رحمه الله : « ما كنا نعرف من عله الأطخة فعا : كدت 
جي ر ن شی إلى قشي » وقد وات ١‏ لی ای انات مش .أو ل 
SDE‏ 5 باقة 5 انا 
بن قة فجل ) 


للم دره ... جوع قليل وعري قليل » ثم بعد ذلك الجنة !! 
ما ضرهم ما أصابهم ... جَبْرَ الله لهم بالجنة كل مصيبة . 


أبو قلابة الإمامُ صاحبٌ ابن عبّاس وَصبْرْهُ الجميل : 

« قال أيوب السختياني - وذكر أبا قلابة - : كان - والله - من 
كير دوي الالياب لي e‏ ال وي بالقضاء اش ینید فرارًا 4 

ی سام بن إيثار كال ؛ لو کل أبو قلابة من نك + اکا مويل 
مو بدذان . يعني : قاضى القضاة . 

پروی أن آبا قلابة عط وهو ضات : فا كرمه الله لما دعا + بان ظلكه 
سحارة أمظ ف عل حسذلدة ) فذهب عطشه الا 


9 : د ا ت دار 
قال الذهبى 5 التسهز : J‏ إن ايا قاد ره ممن ابتلى و بد ده و دينه 4 اريد 
على القضاء » فهرب إلى الشام » فمات بعريض مصر سنة اربع » وقد ذهبت 
e ' ۰ 1‏ شه | 
يداه ورجلاه وبصره » وهو مع داك حامد EES ARS RES‏ ينها مواد 


)١(‏ لبن : الطرقة من الم 
9؟) سير اعلام البلاء ١۴‏ / ۳۹¥ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٤۷١ - ٤٦۸ / ٤‏ . 
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اک 0 


وقد روى ابن حبان قصة صبره الكريم الجميل النبيل : قال ابن حبان : 
ف حدق قصة عوته محمد بن المتدر بن سعد > قال + ثتى يقرب بن 
حدثنى الأوزاعی » عن عبد الله بن محمد › قال : خرجت إلى ساحل البحر 
راطا و کان راطا يوذ عفريل مسر . قال : قلعا ایت إلى الساجل 
فاذا أنا ببطيحة » وفى البطيحة خيمة » فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه » 
وثقل سمعه وبصره » وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه > وهو يقول : 

چ ا Ê‏ ص ع 
١‏ اللهم اوزعنى أن أحمدك حمدًا » أكافيء به شكر نعمتك التي أنعمتٌ بها 
على » وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا » . قال الأوزاعي : قال 

ب 2 س ي سس كر | خا ص 
o‏ 2ن يد كك ا بر 22 ير |“ dS‏ ا - 0 
وأنت تقول : ١‏ اللهم ..... تفضيلا » » فاي نعمة من نعم الله عليك تحمده 
عليها ۽ وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها ؟ قال : :وما ترى ما 
صنع ربي ؟! واللّم لو أرسل السماء علي نارًا فاحرقتني » وامر الجبال 
امات 7 و د 1 . 5 3 2 
وري ٤‏ وامر البحار فاعرقتني » وامر الارض فبلعتني › ما ازددت لربي 
إلا شكراء لِمَا أنعم على من لسانى هذا » ولكن يا عبد الله إذ أتيتني › 
لى. إليلك حاجة : قد تراني على آي حالة أنا + آنا لست أقدر اسي على 
ضر ولا نفع » ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي › 
ثلاثة يام » فتحسّسُه لى رحمك الله . فقلتٌ : والله ما مشى خلق في حاجة 


و السير 4 / هلأ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ay‏ 





خلق » كان أعظم عند الله أجرًا ممّن يمشي في حاجة مثلك . فمضيتٌ 
في طلب الغلام » فما مضيتٌ غير بعيدٍ » حتى صرت بين كثبان من الرمل » 
9 ألا بالغلم قد الفرسه سی وأكل لاء ارک رفت : إلى ای 
وجه رقيق تن + الول 5 يما نا تقب نسوس يذ مسر على العو 2 
يوب الى 2 : لما أتبعة سامت عليه غ > فردٌ على السلام » فقال : | 

دف سد ورا و 
على الله أم أيُوبٌُ النبي ؟ قال : بل أيُوب النبى . قلت : هل علمتٌ ما صنع 
بد ونه ؟ الس قد افلاه پمال وآله وولده # قال ٤‏ يلل . قلك + كيف 
رجه ؟ قال : وجده ضايرًا شاكرًا حامةًا . قلت + لم رض هه ذللق حن 
أو حش من أقربائه وأحبّائه ؟ قال : نعم . قلت : فكيف وجدّه ربه ؟ قال : 
وجدّه صابرًا شاكرًا حامدًا . قلت : فلم يَرضَ منه بذلك حتى صيّره عَرَضمًا 
لماز الطريق » غل علمت ؟ قال : نعم . قلت : فكيف وجده ربه ؟ قال : 
صابرًا شاكرًا حامدًا » أوجز رحمك الله . قلت له : إن الغلام الذي أرسلتتي 
ف مله وہای کیا فرع ع وقد رہ سبع ناكل نسب اع له 
للك الأجر وألهمّك الصبر . فقال المبتلى : لل الذي لم يحلل من 
ذريتي خلقًا يعصيه » فیعذبه بالنار وای واي 
فقت إنًا لله وإنا إليه راجعون ؛ عظّمت مصبيتي » رجل مطل هذا إن رک 
أكلنْهُ السباع » وإن قعدثٌ » > لم أقدر على ضر ولا نفع . فسجيته بشمّلةٍ | 
كانت على » وقعدتٌ عند رأسه باكيّا » فبينما أنا قاعدٌ إذ تهجّم على أزبعة 
رجال » فقالوا : يا عبد الله » ما حالك ؟ وما قصتّك ؟ فقصصْتٌ عليهم 
قصني وقضته » فقالوا لى : اكشف لنا عن وجهه » فعسى أن تعرقه . 
ذكعك عن وجهه ۰ فانک القوم عليه + يقبّلوت: غيَيّه مرة » ويدثه أخرى > 
ويقول : بابي عَيْنّ طالما عضت عن محارم الله » وبأبي جسم طالَمًا كان 


4 ۳4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ساجدًا والناس نيام لل د رسک اا عار ١‏ علا ي 
ری و اد ای ر ٠‏ لقد كان شديد الحبٌّ لله وللبي عله . 

فغسّلناه و كفتاه ناراب کات معنا معنا » وصاينا عليه ودفتاه . فانصرف القوم 
وانصرفت إلى رباطي > فلمًا أن جَنّ علي الليل » وضعت رأسي » فرأيئه 
يسا يري الائ في روق من رياض الجنة . وای لان من شال الجا 
وهو يتلو الوحي : ٠٠‏ سَلَامُ عَلَيكُمْ بمَا صب مْ فبعُمَ عقب الذَّارٍ © رارع 
6 فقلثُ : ألستٌ بصاحبي ؟ قال د . قلت : أنّى لك هذا ؟ قال : 
إن لله درجات لا نال إلا بالصبر عند البلاء » والشكر عند الرّتحاء » مع 
ية الله ضر وجل ق الس والعلانية ۾“ 

وهذه همة همة إمام تستمطر الدمع .. . لبسان حاله يقول : ( إذا علمت 
أن لطف لای ۷ تلك ف اء وان االطيس اليف عل وام ء ار 
المنع عَينَ العطاء » . 
صر امرأةٍ تفضل مَلايينَ الجا : 

« هذه زوجة فح المَوصلى » انقطعث إصبعها ؛ اکت > فقال 
ها بعض من معها : أتضحكين » وقد انقطع إصبعك ؟! فقالت : أ خاطبك 
على قذر عقلك » حلاوة أجرها أنسيّنى مرارة قطعها » . 

قال ابن القم : « إشارة إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا المقام » من 
ملاحظة المبتلى » ومشاهدة حسئن اختياره ها في ذلك البلاء » وتلذذها بالشكر 
لد اکا حي + ونقايلة. جا عنام من قله اید الک ۽ قبل : 

لين سای أن تلقدى اع فد سرن أل حطرث بالکا ب“ 


. الققات » لابن حبان ة / ۲= ه‎ 3 ١3 
. ۱۹۸ - ۱٩۹۷ / ۲ مدارج السالكين‎ )۲( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع . ! | هوم | 


له دهان عاد ية قي وكيش لا ووس زوج ع الموصك : 
ولي من کار أولياء هذه الأمة دا 

قال أبو بكر اروز + : ذكرتٌ لأبي عبد الله - أحمد بن حنبل - 
الفضل, وعزيه.» وقح الموصلي وعزيه وصبره » فتعْرَغرَتٌ عينه » وقال : 
رحمهم الله » كان يقال : عند فك الصالحين » تنزل الرحمة 0 
وزوجُهًا صبرُهُ يفوق الخيّال : 

قال إبراهم بن عيد الله ؛ « ضدع فح الموضل ؛ قال 1 ا رت 
ابتليتني ببلاء الأنبياء » فشكر هذا أن أصلي الليلة أربعمائة ركعة 6 '. 

وقال بشر بن الحارث : ١‏ بلغني أن بنتًا لفنّح الموصلى عَريت » فقيل 
له : ألا تطلب من يكسوها ؟ فقال : لا » أدعها حتى يرى الله عز وجل 
عريها وصبري عليها . قال : وكان إذا كان ليالي الشتاء » جمع عياله وقام 
بكسائه عليهم » ثم قال : اللهم أفقرتني وأفقرت عيالي » وجوعتّني وجوعتٌ 
عيالي » وأعريتني وأعريتٌ عيالي » باي وسيلة توسلتُها إليك » وإنما تفعل 
هذا بآوليائلك وأحبابك › فهل انا منهم حتى أفرح ؟ )° 

والله حبار شح وزوجه أعطر من أريج. الزهور .. بل بطيبها تطيبٌ 
امجالس ! 
إبراهيم ؛ بن أدهمَ أستاذ الشيوخ ' وصبره العجيب : 

ما إبراهم بن أدهم ب فهو لا يجار ولا يبار > 


عن حذيفة المرعشي قال : دخلنا مكة مع إبراهم بن أدهم » فإذا 


. 5 ١ الورع لأحمد ضت‎ ) )١١ 
. ۲۹۲ / الحلية م‎ )؟2؟9١‎ 


۳۹٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


شقيق البلخى قد حج في تلك السنة » فاجتمعنا في شق الطواف . فقال 

١ : 000‏ ا : 7 36 5 E‏ ب ٍ e‏ 8 ع 1 ١‏ 
إبراهيم لشقيق : على أي شىء اصلتم اصلكم ؟ قال : اصلنا اصلنا على 
آنا إذا رزقنا أكلنا » وإذا معنا صبرنا . فقال إبراهيم : هكذا تفعل كلاب 
١‏ بلخ » . فقال له شقيق : فعلى ماذا أصّلتم ؟ قال : اصّلنا على آنا إذا رزقنا 
ارا + راذا متا عكر ا وحمدنا . فقام ششيق فجلم لسم ' يدي إبراهيم › 
فقال : يا أستاذ » أنت أستاذنًا ٠‏ ... وفى رواية : ١‏ إِنّا قوم نصبر عند 
الرغاء » وتشكر عند البلا 4:. 

5 اق 5 ا : اد 

لله دره قا ر آل مم الملوك 89 ,فة وقد قال وسا 22 : 
و وَلاخدهم كان اشد فرحًا بالبلاء من أحدكم بالعطاء » ... لا يتمنى 
البلاء » فان ۆل به فر ح الله 3 595 أما قال ذلك عبد الرحمن سل 
عو ف :0 ابتليئًا بالضراء فصبرنا ( وابتلينا بال أ فلم لصبر 


1 
س 


لله در امرأة فح !! لله دَرٌ فح الموصلي زوجها !! لله در أستاذ 
الشيوخ الكبار إبراهيم بن ادهم !! وما اعطر ذوقه السني !! 
شرينا شرابًا طيبًا عند طب “كذاك شراب الطيبين يَطِيب 
٣‏ م 3 ١ 3 7 E‏ د 9 ر : 2 
شربنا واهرقنا على الارض فضله وللارض من کاس الكرام تعيب 
يقول الهروي فى درجات الصبر : « الدرجة الثالثة : الصبر فى البلاء › 
ا 5 ١‏ 597 : 1 عور تش 
بمللاحظة سنن الججراع ۽ و انتظار ا الفر ج » و هوين البلية بعد ايادي 
المنن > ويك كن سوالف النعم ( . 
قال ابن القيم : « هذه ثلاثة أشياء تبعث المتَلبّسَ بها على الصبر في 
البلاء : 


. ۳۷ / الحلية م‎ )١( 
. 5١١ (؟) انظر كلام ابن القم في عدّة الصابرين ص‎ 
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إحداها : ؛ ملاحظة حن الجزاء » : وعلى حسب ملاحظته زاق 
د والح عت سمشل یاد هود ايض ٠‏ رما لقعم نل علي كل 

مشقة عاجلة إلا لشمرة مؤْجّلة » فالتفسسُ موكّلة بحب العاجل » وإتما خاصة 
العقل : لمح العواقب » ومطالعة الغايات . وأجمع عقلاء كل أمّة على أن 
النعيم لا يدرك بالتعم » وأن مَنْ رافق الراجة قارق: الراجة » وحصضل على 
المشقة وقتَ الراحة » فإِنّه على قذر التعب تكون الراحة . 
على قذر أهل العَرْم تأتي العَزائم وتاي على قذر الكريم الكرائه 
ويكبر في عَيْنِ الصغيرٍ صَغيرهَا وتصغر في عَيْنِ العظيم العظائم 

والقصد : أن افع كدان العاقية تين عل الصير فما قسن 
باختيارك وغير اختيارك . 


والثاني : ١‏ التظار روج القرج ۽ : يعني راحته ونسيمه وَلَدّته » فإ 
انتظاره و مطالعته وثرقيه ففف جا الشقة : ولا وما عبد قر الرجاء ؛ 
فإله جد لي مشي البلاء ين روح الفريج. وتسبيعه وراحتة » ما خو من تفي 
لألطاف » وما هو فرج معجّل » وبه وبغيره يُفهم معنى اسمه:اللطيف » . 


2 


وچ رع اطق سے يدق تحفاهُ عن فَهُم الذكي 

والغالث : 8 هوين البلية 6 بامرین : 

وديا متو اا يي 
يادي الله ونعمه - كقطرة من خر . 

الثاني : تذكر سوالف التعم التي أنعم الله بها عليه » فهذا يتعلق 
بالماضي : وتعداد أيادي امود + يتعلق بالحال : و ملا حظة حسن الجزاء ع 
وانتظار روح الفرج : يتعلق بالمستقبل » وأحدهما في الدنيا » والثاني يوم 


| 3 1 U 
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الجة أي # . 

عن يونس بن يزيد قال : ١‏ سالتٌ ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ما 
مته الضبر ؟ قال 2 أن يكوث يوم تضيية المضيية مغل قبل أن تضينة * , 

« وقال قيّس بن الحجاج في قول الله تعالى : # فاصبر صَبْرا جَمِيلا 4 

ملكت دمو ع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع 

الصبر عن المّغصية : 

قيل لوهيب بن الورد : هل يذوق حلاوة الإيمان من عصى ؟ قال 
¥ وه من لهم '. 
وأفضل منه الصبر عن المعصية 8 

وقالى این التي + ۾ فته لعب يمسب قو الناعي إلى الفعل وسهرك 
على الصابر . وهذا كان صبر السلطان عن الظلم » وصبر الشاب عن 
e‏ أخني عن تناو ل اللدانت وااو ت عند : عند الله يي 
لكمال ره دا ١‏ کر عدر القند د وا ت 
وسكي ور ظا وق + وضو العا عل عيادة الل رغال عراة بغ ور 
الرجل على ملازمة المسجد » وصير المتصدّق على إخفاء الصّدقة حتى عن 


459 ارج الاکن 7/۲ 1534-5 . 
(۲) ععندة الضابريخن ض۸ .. 
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بعضه » وصبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الداعي ومنصبه › 
وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما » وصبر 
ایا دو ای ذلك وعدم إظهاره للناس - من أشقٌ 
. ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال 
اشد شد العقوبة » لسهولة الصير قن عله الأشياء المحرمات عليهم, : »> لضعف 
دواعيها في حقهم » فكان تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم ليلا على 
تسرد على الل وعتوهم عليه . ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان 
والفرج من أصعب أنواع الصبر » ' 
الكريمُ بِنْ الكريم بن الكريم بن الكريم : يوسف بنْ يعقوبٌ بن إسحاقٌ 
ابن إبراهيم , عليهم السلام : 
قال ابن القم رحمه الله : « سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روه ب قول : كان ص يوسش عن مطاوعة اهرأة العرير على شاا 


أكمل من صيره عل إلقاء إتفوكه له ف الجْب 22100 فصبره عن المعصية صبر 


فإنّه كان شايًا » وداعية الشباب إليها قويّة . وعَرَبًا ليس له ما يعوّضه 
ريرد شهوته . وغرييًا : والغريبٌ لا يستحي في بلد غربته ما يستبحي منه 
من نين أضخابه ومعارقه وأغله . وقلو كا + والملوك. ايسا ليس لة وازغه 
كواز ع الحرّ . والمرأة جميلة » وذات منصب › وهي سيدته . وقد غاب 
الرقيب . وهي الداعية له إلى نفسها » والحريصة على ذلك أشدٌّ الحرص › 
ومع ذلك توعدته إن م يفعل : بالسجن والصغار . ومع هذه الدواعي 


C33‏ عدة الصابرين ا 1 = E‏ ب 
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كلها : صبرٌ اختيارًا » وإيثارًا لما عند الله » وأين هذا من صبره في الب 
على ها يس عن که 18 
يوسف الصّدّيق المخسين ما وقع منة هم با معصية ألبتة , لعُلوٌ قذره وهمّته : 
قال تعالى : « ولذ هَمّتْ به وَهَمٌّ بها لَوْلَا أن رَأَى بُرَهَانَ رَبْهِ كذلك 
لتصرف عَنْهُ السّوءَ وَالمَحْسْاءً إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ © [ يوسف : ؛ 
اختيار الشيخ أبي حَيّان : أن يوسف لم يقع منه هم - بالمعصية - 
أا . قال الشنقيطي : « هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أَجَرَى 
الأقوال على قواعد اللغة العربية ؛ لذن الغالب في القران ل وي كلام العرب 
أن الراب الدوق بتک ته ها يدل عل > کقوله ( عليه ولوا إن 


کُم مُسْلِمِينَ © [ يونس ممع أ : إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه . معني 
الآية » وعم يبا لولا أن رأى برھان ريه . أي + لورلا أن راہ » هم بها . 

ونظيرٌ ذلك قولّه تعاللى  :‏ إن كَادَتْ لدي به لَوْلَا أن رَبَطْنا عَلَى 
قلبها ... 4 الآية [ القصص: ٠٠‏ ؛ أي : ولا أن ربطنا عل قلا لکادٹ 
بدي يه 4 : 

إن الذي ساف انط كرة تكرار الاحمان غند يوسف + فكان 
محسنًا مع ربه وأيضًا مع الناس : 

وقد سمّى الله قصّته © أحسنّ القصّص 4 . 

وقال تعالى Ek EN a j‏ ارم 


نين 4 [ يوسف : ۲ 


. ٠١١ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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ووصمَةُ الجا بذلك : لإ نتا يتويلهِ إا تراك مِنَ المُحسِنِينَ 4 


[يوسف : "" ] . 


١ 2‏ اه ٤‏ دحف ل ووي ا و اد - 
وبه مكنه الله تعالى في الارض # وَكذْلِكَ مكنا ليوسف في الارض 


[يوسف : 5ه ]. 

وقال له إخوته وَهُمْ لا يعرفونه : [ فَخُلْ أحَدَئا مَكَائهُ إن تراك مِنَّ 
المخسِنين © [ يرسف : ۷۸] . 

وقال عن نفسه وأخيه : 9 قذ مَنَّ الله عَلَيَْا إن مَنْ يق وَيَصمم 
2 ل - چ ¥ ف ا ر ) 
فال الله لا يضيع اجر المحسِنين 4# [ يوسف : ۰[ 

ثم آثنى على ربه بإحسانه إليه : 3 وَقَلْ اسن بي إذ اخرجَني من 
السّجن ‏ [ يرسف : ٠٠١‏ .. فيوسف عليه السلام وصفه الله بانّه مِنّ المخلصين 
والخلصين » وهؤلاء ليس للشيطان عليهم سلطان ألبتة > ووصفه الله بأ نه هن 
لمحسنين » والاحسان أن تعبد الله كأنّك تراه » فكيف يهم بالمعصية من كان 
هذا حاله وتعته ؟! 

فلله ها أعلى همّته وصيدّه ... شهد الله لصيره عن المعصية » وشهدت 
امرأة العزيز والنّسوة » حتى إبليس أقر بطهارة يوسف › فهو مِن سادات 

Foal, E cE € Gk Es a. :‏ ت 

الخلصين » وقد قال الله تعالى : # قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين إلا عِبَادَكَ 
منهم المخلصين 4 رمن : ۰۸۲ + ]» فاقر باه لا يمكعه إغواء اشاي : 

يقول الحروي في المنازل : « الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد : إبقاءً 
على الإيمان » وحَذْرًا من الحرام » وأحسنٌ منها : الصبر عن المعصية حياءً » . 

قال ابن القم : ٠‏ كر للصير عن المعصية سين وفائدئئين : 
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اسا السات : فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها . والثاني : 
الحياء من الربٌ تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بِنِعَمه » وأن يبارز 
بالعظائم . 

وأمّا الفائدتان : فالابقاء على الايمان » والحذر من الحرام . 

اما مطالعة الوعيد. + و الخوق مه م فيبعت عليه قرة الايمان بالخير : 

وما الحاء : تت عله فة الحرة » ومفاهدة مان الأسماء 
والصفات . واحسن من ذلك : أن يكون الباعث عليه وازع الحب » فيترك 
معصيته محبة له كحال الصهيبيين . 

ولما كان « الحياء ) من شیم الاشراففب 2 وأهل الكرّم والنفوس 


وس 


فمن وازعه الخوف : قلبه حاضر مع العقوبة » ومّن وازعه الحياء : 
قله حاضرٌ مع الله » والخائف مراع جانبٌ نفسه وحمايتها » والمستحيي 
مراع, جانبٌ ربّه وملاجظ عظمته » وكا المقاميْن : من مقاماتِ أهل 
الايسان > عن أن السياء أقرتٌ إلى ام الأحساتن ٠‏ وال يد إذ أنوك 
نفسه منزلة من كاثه يَرَى الله » فنبعثٌ ينابيعٌ الحياء من عين قلبه » وتفجرت 
غيولها 6 . 

رافقت افر رجا > فقال لها : إن ريجلا ييخ َة عَرْضها الأرض 
والسموات بفِثر ما بين رجليّك » لعديم البَصّر بالمساحة . 
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وراود رجل امرأة غرم تمه . وقال لها لا يرانا إلا الکو اکت : 
فقالت له + قاين مكو کا ؟! 
كقوية باعث الذّين واهمة ف الصبر عن المعصية : 
ويكون ذلك بأمور : 
أحدها : إجلال الله تبارك وتعالى أن يعضصى وهو یری ويسمع › 
ومن قام بقلبه مشهدُ إجلاله » لم يطاوغه قلبّه لذلك ألبتة . 
الثاني : مشهد عبته سبحانه » فيترك معصيته محبة له » وأفضل اترك 
ترك المْحبّين » کا أن أفضل الطاعة طاعة الحبين » فبين ترك المْحبٌ وطاعته › 
وترك من يخاف العذابٌ وطاعته بون بعيد . 


الغالث : مشهد القهر والظفر ؛ فان قهر الشهوة والظفر بالشيطان : 
له حلاوة ومسرّة وفرحة عند من عَلَتٌ همته » أعظمٌ من الظفر بعدوه من 
الأدميّين > وأحلى موقا وأتم قرحة . 

الرابع : أن يُعوّد ياعث الذين ودواغيه مصارغة داعي المنوى . 
ومقاومته على | درج قليلا قليلا » حتى يُذْرك لَذة الظفر  ٠‏ فتقوى حينكل 
همه ۽ فإن من ذاق لَذة شيءٍ قويت همه في تحصيله » ومن ترك المجاهدة 
بالكليّة ضف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة » ومتى عوّد نفسه 
مخالفة المحوى + غلبة متى أرادٌ . 

الخامس : أن يعلم العباء بان فيه جاذ بين متضادّين وحن بين الجاذبين > 
فجاذبٌ يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل. عَابِينَ > وجاذب يديه إل أسفل 
سافلين E‏ يي د ا 
تليق ت من المَل الأقل > و كلما اتقاد إل الاذب الأسفل نزل .. 


3 


أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل » فلينظر أن روش في 
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هذا العالم » قال تعالى : 7 قل کل يعمل على شاكاته 4 لإمراء : ۸٤‏ | » 
فالنفوس العلويّة تنجذبٌ بذاتها وهمّها وأعماها إلى أعلى » والنفوس السا 
إلى أسفل . 
الصبر على الطاعة وهو الصبر الأغلى : 

وأكمل الناس صبرًا على الطاعة أولو العزم من الرسل » ولذا أمر 
رسوله عه أن يصبر صبرهم » فقال تعالى : فإ فاصبز كما صبر أولو 
العَزّْمِ من الزسل ‏ > [الأحقاف : همع » ونهاه أن يتشبّه بصاحب الحوت » 
ولا تكن كصاجب الحوت إذ ادى وهو مَكظوم 4 . | القلم : » 
صبر خليل الرحمن : 

لقد كان صبر خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام أوفى صبّر » وقد صبر 
على طاعة الله » وصابر ورابط » وفيه قال الله تعالى  :‏ وإبراهيمَ الذي 
وفی ‏ [انجم : ۴۷ ] » وقال تعالى : # وإذ ابتلى إبراهيم يه بكلمات 
فأتمّهُنَ قال إِنّي جاعِلك للناس إمامًا قال ومن دري قال لا ينال عهدي 
الظالمين 7 ر ابقرة : 1١4‏ . 

قال أبن عباس : ما قام أحدٌ بدين الله كله إلا إبراهم عليه السام > 
فلم يدثه للنيرآت » وطعاقه للضيقان ‏ وولده للق بان . 


بأني وَأمّي خليل الرحملن » وَمَن يصبر صبره ؟! يمره الله تبارك 
وتعالى مجعل ولډه وزوجه في مكانٍ قفر ويُطيع » ويامُره بذبح ولده 00 
الشيخ الطَاعنْ في السن فيُطيع ‏ وى في اللا فيصبر » وس قله من كل 
الأغيار » ونی ربه بقلب سليم »2 ابتلاة ربه بكلمات فاتمهُن » و کسر 
الأصعام غيرة ره و ۽ فا اجج اناد ذعيت بلطف الله راراي ع 
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رفرس كدير البسة قن سرك الج يم » # قلنا يا ناز كوني بَردًا وسلامًا 
على إبراهم 4 ( الأنبياء: ٠١‏ ] . 
لدعوة . وهي من أعلى الطاعات » أل سنة إا مسين عام .. ' 9 8 
أنفاسه على الدعوة إلى الله ق ی أطول ص عرفه تاريخ البشرية 5 واکره 
صبر إماعيل عليه السلام : 

قال تعالى : # فلمًا بلغ معه السَّعّْي قال يا بني إِنَّي أرى في المنام 
أي أذبحك فانظز ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تُوْمَر ستجدُني إن شاء الله 
من الصابرين فلمًا أسلمًا وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قذ صدّقتَ 
الرؤيا ان ذلك ري المحسئين © | الصافات : ١١١ - ١٠۴‏ ]. 

حادث فريد عظم » تعجر الكلماتٌ أن تصوّر روعته » وصبرٌ بل 
ورضًا وبل طاعة » وروعة إيمان وعظمة تسلم » وراء كل ما يتعارف عليه 
بنو الانسان 2 رايا هادئ وصبر غيل تشر 3 متذواق للطاعة وطعمها 
العذس. »: وبقى ارة . 

فلله و إبراهم الخليل في عزمه و حلته زرية ! بوش عدر اا ب 
قبل الله منه هذا الصبر وفدّاه » وأكرمه کا أكرم أباه ! 

قال شيخ الاسلام الانصاري : « الصبر على الطاعة ؛ باحافظة عليها 
دوامًا » وبرعايتها إاخلاضاءو بحسنا علما #. 


قال ابن القم : « إن الطاعة تتخلف من فوات واحدٍ من هذه الثلاثة » 
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فإِنْ العبد إن لم يحافظ عليها دوامًا عطلها » وإن حافظ عليها دوامًا عرض 
لها افتاك : 

إحداهما : ترك الإخلاص فيبا » فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلااص 

الثانية : ألا تكون مطابقة للعلم » بحيث لا تكون على اتباع السنّة » 
فحفظها من هذه الافة بتجريد المتابعة . 
سيد المؤذنين › المشهود له بالجنة على التعيين . بلال بن رباح : 

١‏ عن زر » عن عبد الله قال : أول من أظهر إسلامه سبعة : رسول الله 
مف » وأبو بكر + وعمار . واه س > ويلال »> وهب :»> وللقداة ۽ 
2 . سلاپ . 9 ايخ © بس 5 : ا 
اس إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا بلال ؛ فا نه هانت عليه نفسه في الله ¿ 
وهان على قومه » فاعطوه الولدان » فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة › 
وهو يقول + اح أل ۾ 

نقد الت ساط الكفر 1533 بحكلة هن ظهور 
فَمَهُلا يا طغاة الشرك مهلا فطعم السّوطٍ أخلى ما لقينا 
وما عبتا عليه سوى جر اح انديب الجسم دول الرو ح. فينا 
وهذا عمار يُعَذْبِ حتى لا يدري ما يقول » وخبّاب ما ينطفئ وَج 
الحديد المحمي الذي يضعونه عليه إلا بما يسيل من وَدَك ظهره » وخبيب بن 
عدي يردد حداءه الجميل : 
ل" ع E‏ :6 اعد 
و لست ابا خن اقتل مسلما على آي جب کان في لله مصريي 
؟؟ 5 5 0 ج 
وَذْلِكَ في ذات الإله وَإِنْ يشا ارك عَلَى أؤصال شو مُمَرّع, 


ده اسو ۹ ۴¥ د #64 6 وإضتادة جس 
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۷ 


الو ا ي wt‏ ا واب 
ا وت زاد على روک تہ بالسحر والجفون 
نبي الله الكريم ؛ كميرّت رباعيثُه وج رأسه ووجهه » ولله جنود السموات 
والأرض » قتل ذو لنورين وعلي » وَطعن عمر » وقتل الحسين » وسعيد 
انق ر + وشذب أبن السبيب ومالك » رهما الله بعد معهييا ۴ا 


الإمام الكبير الشهيد أحهمد بن نصر الخُزاعَي 
و کان رحمه الله أُمارًا بالمعروف ء قوالا باحق . 


حمل إلى سامرّاء مقيّدًا » وجلس الواثق له» وقال لأحمد : دع ما 
اخذت اله » ما تقول في القرآن + قال + كلام الله . قال : أفمكلوق هو ؟ 
قال : کلام الله . قال : فترى ربك فى القيامة ؟ قال : كذا جاءت الرواية . 
قال ويُشك! بر 6 يز الحدود المعجسم: وجويه مكان وجاضره ناظر ؟! 
آنا کفرب بِمَنْ هذه صفته » ما تقولون فيه ؟ فقال قاضي الجانب الغربي : 
هو حلال الدَّء . ووافقه فقهاء » فاظهر أحمد بن أبي دؤاد أنه كارةٌ لقثله › 
وقال ؛: شيم الختل + یر عقله + وکر . قال الواثق f‏ هي yh‏ إلا مودي 
لكفره قائمًا بما يعتقده » ودعا بالصّمصامة › وقام . وقال : أحتسب خطاي 
إلى هذا الكافر . فضَّرب عنقه بعد أن مدُوا رأسّه بحبل وهو مقيّد » ونُصب 
راسه: بالجاتب الشرقي 

كان جعفر بن محمد الضائغ يقول : : ریف سد هد تعر حن قل + 
قال رأسّه : لا إلله إلا الله . 
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رحمه الدع لقد محا بنفسه . 

EE 8 E د ت‎ 

وثقل عن الموكل بالرأس » أنه سمعه في الليل يقرأ : # يس 4 › 
وصح أنهم أقعدوا رجلا بقصبة » فكانت الرخخ تُدير الرأسّ إلى القبلة » فيديره 
الرجل . 

« قال السراج : سمعتٌ خلف بن سالم يقول بعد ما قتل ابن نصر » 
فقال : كان راس ج يقرأ » . 

بقى الراس منصو با ببغداد » والبدن مصلويا سامراء سك سين ع 

كني 2 و ا ١ SS‏ 

إلى أن انزل » وجمع في سنه سبع وثلاثين › فذفن رحة الله عليه ) '. 
إِمامُ أهل السنّة يُعطى المجهودة من نفسه في المِحْتّة : 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال لي أي : يا بتي » لقد أعطيتٌ 
اجهود من نفسي . 

وقال أبو غالب اين بست معاوية © ربت أحد. بن حتيل. بالسياط 
ومائتين . 

5 س 1 5 ا صاابد 3 

عن أنس رضى .الله عنه قال : قال رسول الله ميك : د ياتي على الناس 

زمان ؛ الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر ) '. 
َل 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : ١‏ إن 


013 سير أعلام التبلاء ١١‏ / 1513-5517 . 


(۲( صحيح › رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع ( رقم YAY‏ ). 
و الصحيحة ( رقم هه ). 
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بن واگ واھ عير > السات فد ألم سی ينها جک 
وقال الشافعي : أُسَدّ الأعمال ثلاثة : الجُود من قلة » والوَرّع في 
حلوة » وكلمة الحقٌّ عند مَّن يُرجى ويُخَاف . 
أذ أحمد بن حنبل في محنة خلق القران أيّام المأمون » لحمل 
إلى المأموة يلاد الزوخ غ .وال عمد ایا محمد بن توح فيان » رمات 
المأمون قبل أن يلقاه أحمد » فَرٌدٌ أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح في 
أقيادهما » فمات محمد بن نوح في الطريق » ورد أحمد إلى بغداد مقيّدًا . 
ودخل على الإمام أحمد بعضٌّ حفاظ أهل الحديث بالرقة وهو 
محبوس » فجعلوا يُذاكرونه ما يروى في التقيّة من الأحاديث » فقال أحمد : 
وكيف تصعنون بحديث خبّاب : ( إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم 
بالمنشار » ثم لا يصدّه ذلك عن دينه ) ؟! فيكسوا منه 
ال عمد ٭ لسك أيالى بالیس 6 ما ہو ورای إلا واد ».ولا 
قلا بالسيشق. ».لما أخحاف فة الس ظط + وأتحاف: أن لا أصير .. قسممّه بعطة 
قل اليس رعر يقر کلف + ال + لا عليلف )ا ا عد اء قم عر 
إلا سوظاة ۽ ات ل دري أبن شم الباق » فكاله جري عنه . 
قال الامام أحمد : کت اصلی بأهل السجن وأنا مقيّد . 
ولا مات الماموق » رد أحمد إلى يغداه فسجن + إلى أن امتح 
المعتصم . 


01١‏ صحيح » رواه الطبراني في المعجم الكبير » وصححه الألباني في الصحيحة ( رقم 
٤‏ ) وصحيح الجامع رقم (۲۲۳۰) . 
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فقال له + ا أن خف الل + الحديث الذي روي في الظلَمَة وأعوانهم › 
صحيح ؟ قال : نعم . قال اتان : فاا ع أعران الف © قال أسمد ' 
لين نهدب ا رمد ج د ويفسل ا ۲ راسا خا ۲ یه 
ری ملك .1010 ألت كين اھ ۴ . 


لله در ابن حنبل »ع وضعوا فين رجله أربعة فيو د ) وهو إمام آهل 
اس ا 


ولما أمر المعتصم بحمُل أحمد إليه - وكان قد سجنوه في رمضان 
سنة تسع عشرة » في دار إسحاق بن إبراهيم - دخل عليه إسحاق » فقال : 
يا أحمد » إنها والله نفسك » إنه لا يقتلك بالسيف » إنه قد الى إن لم 
تجبّه أن يضربّك ضربًا بعد ضرب » وأن يُلقيّك في موضع لا ترى فيه 
الشمس » وجيء إلى أحمد بدابة » فحمل عليها وعليه الأقياد » وكاد غير 
مرّة أن يخر على وجهه ؛ قل القيود » فجيءَ به إلى دار المعتصم » 
وأدخلوه في حجرة » وأدخلوه إلى بيت » وأقفل الباب عليه » وذلك في 
جوف إلابل » وليس في البيت ميراج ».قلعا كان ال ء أخرجوه إلى الخليفا 
ليناظره ايت بن أبي دؤاد » والمعتصم يقول : والله لَيِنْ أجابني لأطلق» 
عد يدي ١‏ ولا ركب إليد مجددي ؛ ولأطد تة , م قال ا اخم : 
ارقي عليك لال + وای اق ن ليك فف على ارون اس : 

تقول ؟ فاقول : أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله . 
وهيرة ا يقول المعتصم ات : ما كنت تعرف صالحا الرشيدي ؟ 
قال أحمد : قد سمعتٌُ باسمه . قال : كان مُودّبي » وكان في ذلك الموضع 
جالسمًا - وأشار إلى ناحية من الدار - فساله عن القران » فخالفني » فأمرثٌ 


. ۳۹۷ مناقب الامام أحمد ص‎ )١( 
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به فَوْطِيءَ وَسُحِبَ . وبعد ثلاثة أيام من المناظرة والإمام أحمد يفحم 
المبتدعة » قال المعتصم : العقابين والسياط . فجيء بهم . 

قال إبراهيم البوشنجي : ذكروا أن المعتصم رق في أمر أحمد » لما 
علق في العقابين » ورأنى ثبوته وتصميمه » وصلابته في أمره » حتى أغراه 
ابن أف دؤاد » يوقال اله + إن ركه فل + إتك رجت متب الامرة : 
وسخطت قوله . فهاجه ذلك على ضربه . 


) قال صالح : قال اي ا بای سا المعتصم › 
ع اذ باك !شم مء تم مقلم الآخر يضري مط یر 
ظا امإ - يعني : المعتصم ka‏ اعد ب سو كفل تلق © 
إني والله عليك شفيق ل : ل عت يدام 06 وسيل ا 
رمك تام , وجعل يد رجت پول ولك ا أحمد 1 کن مع ب 
ازن لعب حتى أقول به 9 المسرعيلي . » فقال ET‏ 
فجعل الجلاد يتقدم ويضربني سوطين ويتنخى » وهو في خلال ذلك 
يقول : شد » قطع الله يدك . قال أبي : فذهب عقلي » فافقتٌ بعد ذلك » 
فإذا الأقياد قد أطلقتٌ عنى » فقال لى رجل ممّن حضر : إننا كَبْبنَاك على 
وجهك . وطرحنا على ظهرك باريّة » ودُسناك . قال أبي : فما شعرتُ 
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. 6 0 7 و 2 
N E AD‏ د قات د ایت ا 
e‏ + فنا اق عن شیا فلل الى : kK‏ ت والدم یسیل 
فى وبلق ۴ا فقلك ۾ قه يان ضبن و جد جب فا ثم حلي عنه 
: / 
قصار إلى منولة ۽ فمكدة فى السجى سذ اخذ وحمل > إلى أ خرب وتخلى 
7 95 ب و ا ن ' ع 5 1 ف 
فضربته ذلك الضرب » لنقبت عن جوفه . 
لو ضركة فلا لاله . 
£ 3 ا 0# اع 6 3 

يرحم الله إمام أهل السنة › لله دره ودر ام أنجبته » لقد كاد أن يكون 

قال محمد بن إبراهيم بن مصعب - وهو على الشرط للمعتصم › 
ما راي ع ره 


کا ری رس اذل ایس بی کید تل کد فوع انال 
به : ادعٌ على ظالمك . فقال : ليس بصابر من دعا على ظالم . 


قال ابن الجوزي : هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها › 


نفسه عليه في الله تعالى » أهون مِن نفس ذباب » وإنما تهون عليهم أَنفسُهم 


)١١‏ مناقب الامام أحمد کے آ0 سا مع 
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سهم العواقب > غعيوة البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال + وشدّة 
ابتلاء أحمد دليل على قوّة دينه ؛ لأنّه قد صمّ عن النبي عوشي أنه قال : 
« يبتلى الرجل على حسب دينه » . فسبحان من أَيّده وبصّره » وقوّاه ونصره !! 

قال ابن الجوزي : وما زال الناس يلون في الله تعالى ويصبرون » 
وقد كانت الأنبياء تُقتل » وأهل الخير فى الأمم السابقة يُقتلون ويحرّقون ‏ 
ويُنشر أحدهم بالمنشار » وهو ثابت على دينه . وقد سم نبينا عه » وسم 
أبو بكر » وقتل عمر وعثمان وعلي » وسم الحسن » وقتل الحسين بن 
علي » وابن الزبير » والضخاك بن قيس » والنعمان بن بشير » وصلب خبيب 
ابن عدي . 

وقتل الحجاج عبد الرحمن بن أبي ليلى » وعبد الله بن غالب الحداني » 
وسعيدٌ بن جُبيّر » وأبا البختري الطائي » وكميل بن زياد » وحطيطً الزيّات » 
وماهان الحنفى؛صلبّهُ »> وصلبٌ قبله ابن الزبير . 

وقتل الوائق أحمد بن نصر الخزاعي وصابه . 

فما من ضُرب من كبار العلماء : 

فعبد الرحمن بن أبي ليلى : ضربّه الحجّاج أربعمائة سوط » ثم 

ومُحبِيبٌ بن عبد الله بن الزبير : ضربّه عمر بن عبد العزيز بآمْر الوليد مائة 
سوط » فكان عمر إذا قيل له : أبشر . قال : كيف بخحُبيب على الطريق ؟! 

وأبو الزناد 2 طنرية بقى اة 

وأبى عمرق يق الغلا : ضر ينو أعية خمسمالة سوظ . 

وربيعة الرأي : ضربه بنو أمية . 

وعطية العوفي : ضربه الحجّاجٌ أربعمائة سوط . 


77 صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 


ويزيد الضبي : ضربه الحجَاجٌ أربعمائة سوط . 

وثابت البناني : ضرية ابن الجارود خليفه ابن زياد . 

وعبد الله ين عون : ضريه يلال بن أبى يردة سيعين سوط ؛ 

ومالك بن اتس : شريه المنسور سين سوطا فى يسن المكرة.: 
وكات مالك يقول : لا تلرمة البمين . 

وأبو السوار العدوي » وعقبة بن عبد الغاقر ؛ ضرا بالسياط. . 

وَلأحمك يد حنبل في هؤلاء الأكمة اسو 3 

« دخل الحارث بن مسكين على الامام أحمد » فقال له : أخبرنى 
يوسف بن عمر بن يزيد » عن مالك بن انس : أن الزهري سعي به حتى 
مرب بالسياط > فقيل لنالك بعد فلك + ]3 الزهرق فد اقيم للناس ر عقت 
كتبه فى عنقه . فقال مالك : قد ضرب سعيد بن المسيب بالسياط » وحلق 
رأسّه ولحيثه » وضرب أبو الزناد بالسياط » وَضْرِبَ محمد بن المنكدر 
وأصحابٌ له فى حمّام بالسياط . قال : وقال عمر بن عبد العزيز : لا تغبطوا 
)۲( 


يږ 5 ' : ٤‏ ع2 ع ال 3 
احذا لم يصبه فى هذا الامر اذى . فاعجبٌ احمد يقول الحارث » 


قيل للشافعي : يُبتلى الرجل خير له أم يُمَكن ؟ قال : لا يمَكن حتى 
يبتلى ٠‏ 1 
ضريُوا ابنَ حنبل بالسياط بظلمهم بعْيًا شُبِّتَ باشبات الأنُورٍ 
قال الحو فق حين دة بينهم فيك لأديم مع الصعيدٍ القرقر 
إتى أصوت ولا أيوء يفجرق ‏ تصضل ووا یا المفتري 
الك 3ه 1! 
(461 هناقب الامام أحمد ص ۲۲ع - 478 . 


67 متاقب: الإمام امد ص 475 د 99 ., 
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لله مَا لق لمي ی ابن حبر صاب ةما وينصره بلا اعوال 
قال بشر الحافى حه الله : إن ابن حنبل طار ها وغنائها 8 
الاسلام 5 


قال إسحاق بن راهَويّه : لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسيه لِم بذها 
له ؛ لذَهَبَ الاسلام . 

« وعن ن أبي هئم العابد قال + كنت عند يشر يد الحاريك » فجاءة 
رجل قال : قد ضري جمد بن حل إلى الساعة سيعة عش سوط > قال : 
قا يشر رحله + وجعل ينظر إلى ساقي .ويفول : ما آقح هذا الساق. أن 
لا يكون القيد فيه نصرة لهذا الرجل » . 

وقالوا ليشر : ألا صنعت كما صنع ابن حنبل . فقال : تريدون منى 
مرتبة النبوة » لا يقوى بدني على هذا » حَفِظ الله أحمد ؛ من بين يديه 
ومن خلفه » ومن فوقه ومن تحته » وعن يمينه وعن شماله 

ا وقال بعر + أدعل اج الك » فخرج يذهيًا احم . قال على 
ابن حشرم : فبلغ ذلك أحمد » فقال : الحمد لله الذي رضى بثرًا بما 
صنعتا ۾ . 

وما أروع ما كتب مصطفى صادق الرافعي » بقلمه التير - الله 
دَرّهِ - : « كنت لا أزال اعجب من صبْر شيخنا أحمد بن حنبل » وقد 
عرب بين يدي المعنضم. بالسياط حه غشي علية » فلم يتحول عن رأية : 
فعلمتٌ الان أنه لم يجعل فى نفسه للضرب معنى الضرب » ولا عرف 


. ٠١۷ هناقب الأمام ص‎ )١( 
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للصبر معنى الصبر الادمي » ولو هو صبّر على هذا صر الإنسانٍ لجَرِعَ 
وتحول » ولو ضرب ضرب الإنسان لتالم وتغيّر » ولكنه وضع في نفسه 
۳ ا 
فلو تحوّل لتحوّل الناس » ولو ابتدع لابتدعوا » فكان صبره صبر أمّة 
كاملة » لا صبر فرد » وكان يضرب بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب › 
فلو قرضوه بالمقاريض ونشروه بالمناشير » لَمَا نالوا منه شیئا ؛ إذ لم يكن 
جسمّه إلا ر عليه + وكان الرجل هو الفكر ليس غير 

هؤلاء قوم لا يرون فضائلهم فضائل . ولكنهم يرونها أمانات قد 
اثتمنوا عليها من الله » لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا » فهم يُزرعون في 
الأمم زرعًا بيد الله » ولا يملك الزرع غير طبيعته » وما كان المعتصم - 
وهو يريد شيخنا على غير رأيه وعقيدته - إلا كالأحمق » يقول لشجرة 


(3 


التفاح : أثمري غير التفاح ». 
أسلم أبو جندل بن مهيل » فقيّده أبوه » لمّا نزل رسول الله ع 
الحديبية ؛ حرج أبر جندل رسف فى فيردة » فدعل فى الفسحاية + فال 
ل 2 وهلا اول ن اقاضيك عليه . امات أبن جل :۲ يا ةة 
المسلمين » ارد إلى المش ر كين فيفتنوني عن ديني . فقال الرسول : « لا بذ 
من الوفاء » . فرد إليهم » فقدم يسعى نحوهم » وقلبه يجهز جيوش الجيّل 
في الخلاص . 
ادر آم معت أن سعدا دا بد لي بضر تيتا 
وعلى ما صفحوا أو نَقمُوا ها أرى لى منك يا ظبينْ بدا 


(41 مجلة الاسرة العدد ۲۴ صقر 1415ه ص 2# . 
)۲( نحت الطبع رسالة لي عن « الصبر والرضا» . 
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لما أسلى صعب ين قير عة أهله» الت إلى الحبقةاء اث 
قدم مكة قدخل على رسول الله عوك + فأرسلك إليه أمّه : يا على + اتدعل 
ذا اف ولا ھا ہے 19 قال : ما كنك لأبدا بحن قل رسول الل عله . 
فأرادثٌ حبسه + فقال : واللم لفن حبسعتي + لأَحَرّضيٌ على قثل من يتغرضٌ 
لى + فت ر کته . 
وعاذِلِينَ لحُوبي في موتكم 2 يا لهم وجدُوا مثل الذي أجد 
لما أطالوا عتابي فيك قلت لهم لا ثُفرطوا بعض هذا اللوم واقتصدُوا 

جمع حبس التعذيب بين بلا وعمار » مصاذرين على بذل الدين » 
فزوّروا نطق عمّار » على خط قلبه » فلم يعرفوا التزوير » وأصرٌ بلال على 
دعوى الإفلاس » فسلموه إلى صبيانهم في حديده » يُصهرونه في حرٌ مكة » 
ويضعون على صدره - وقتّ الرمضاء - صخرة » ولسان محبته يقول : 
بعينيك ما يلقى الفواد وما لقي وللشوق ما لم يبق مني وما بقي 

واعجبًا ! يلام ذو حِسّ على عشق يوسف ؟! قيم الطفيّل بن عمرو 
الدوسی مكة » فقالت ريش + لا قذن هن محمد 4 فإ داف أن يفاك . 
فد آذه يقطسيّن > ثم كر وقال.: والله ما يخف عل الحسسنٌ عن 
القييج . فانظلق فسمع من رسول الله عي > فأسلم . 


الي ت ج ار 


وما كنتٌ ممّن يدخل العشقٌ قله ولكن من يبصر جفوئكَ يعشق 


قطعثٌ قريشٌ لحُمّ حبيب » ثم حملوه إلى الجذع لِيُصلب » فقالوا : 
أتحبٌ أن محمدًا مكائك ؟ فقال : واللم ما أحب أنّى فى أهلى وولدي » 
و ا ك کرک . کے ناض + رادا 

إن في الاش لصب وععة فى الخد مب 


هو بالروم 9 مقيم وله بالا قلت 


ليغ 
"ب 


ظ 0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


لا توه عر الس ة بارس ووه يعاود رار 


عون قك لم بزل د 
ا ا يا فرعون غرا تابعًا 
فرعوان انت الرعز سمكٌ م يزل 
خضب يمينكٌ بالدماء وقل لنا 
اسرق غذاة ناهين وقل لنا 
ق رۇوس ١‏ ين ا 
واملا سجوئك ثم قل إني 
طارد دك كل سا مبدإ 
وار کض وراءً شباب محر لالم 
هم يصعَّدون إلى السماء وأنتَ في 
3 بلجعون ال ا ل 3 
مقا سايكا مشر عن ل 
وراو جباه الساحرين تعفر تٌ 
زرا ُستبقي التجباع 0 
نظطِروا الك فانكروك ا 
لك کل يوم وله تلغي 5 
ما ميقي يأ رون إلا حر 
اها سبك عياية طُيْرهًا 
رأ کلت أمعاف العام ومر فى 


يجري 5 الطعاة تَقيعَا 
إِنَى أحاربٌ في البلادٍ الجوعا 


أو خال وَسْمِكَ ما 


وس حبك لغ برل مقطوعا 


ّ 


يبغون منك إلى الإله رجوعًا 
لأحارت الإرهاب والتطبيعا 
يأبى لقانونِ الضّلال ححضوعًا 
رفعوا الحباة وحاربوا التطبيعًا 
تزال وَصْبِيعا 
يُرضيكَ إلا أن تسوقٌ قطيعًا 
نيرون فلك ق الاد بيك 
ورأوًا عصًا موسى تُخيف جموعا 
لربٌ العالمينَ تُحشوعًا 
ودي قلا فى الرجال فظليغ 
غرف ف اق تف 
ما قلت أمس وخسن الترقيعا 
ا إلى غير العفاف تزوعًا 
وخلغت أنتٌ حجابها لتَضِيعًا 
نك شدي لا تنال ضريعًا 


صلاح الأمة في عَلْوٌ الهمة - المجلد الرابع 


عبيبًا متى ي لنفسك سرلا 
أتظر“ امنا الدي اعت داه 
أنظئة ما رال يبنى تر جه 
أنسييتَ قارون الذي زر ع الهوى 
ضيفت به الأرض التى ابد لها 
ضاعت مفاتيحٌ الخزائن واختفى 
صل عنة أرضياك سين لم تفرك له 
أنسيثٌ یا فرغنون الك غارق 


1 


© عقر 


00 
أبثير فإن لجر سوف يُريق من 
وأسوف تفتحٌ مصرٌ صفحة عَزَّهَا 
فرعون لا يخدعك وَعْمُكَ إثنى 


انسیتَ ر 


٤۹ 


8 الج تملا ملق دمو شا 
ما ال يوق للولاء شموعًا 
حتّى تُطيق إلى السماء طلوعًا 
في قلبه حتى استطال ووا 
یا وغ بها لوا 
قارون م یر في العباد شفيعا 
ألا ولا للضصوعت. عن ستميقا 
في اليم تعصيرٌ قلبّك المفجوعًا 
فرأَيتَ نفسَكَ في الخضم صَريعًا 
لا نجهل التطبيل والتلمِيعًا 
كأس الظلام شرابك المنقوعًا 
رلسوف يغدو رأسُها مُرفوعًا 
أبصرتٌ طفلا فى حَمَّاكَ وط 


ومن علو الهمّة :المصابرة والمرابطة » قال تعالى : ل يها الذين 
آمنُوا اصبروا وصابرُوا ورابطوا وانّقوا الله لعلّكُمْ تُفلحون 4 :آل عمران : 
EF Fs‏ فالصبر مع نفسك 1 الاس يلك وين دوك ع وامرابطة الثبات 
وإعداد العُدّة . وكا أن « الرباط » لزومٌ التّغْر كلا يهجم منه العدو » فكذلك 
الرباط أيضًا لزومٌُ ثغْر القلب » لكلا يبجم عليه الشيطان » فيملكه أو يُخربه 


3 
او بشعئه . 


53م ا وسالة إلى قرعون + : قصيدة ليد الر جس العشماوي: = الرياظن 94” / :8 / 
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ووا ب ا 


صبرٌ الكرام لا صبْر الام : 

« قال بعض العقلاء : « من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهاثم » . 
أمّا العم فإِنّهُ يصبر اضطرارًا ؛ فإِنّهِ يحوم حول ساحة الجر ع » فلا يراها 
ُجدي عليه شيئًا » فيصبر صبرٌ الموثق للضرب » وأيضًا فالكريم يصبر في 
طاعة الرحمن » والاعم يصبر في طاعة الشيطان » فاللئام أصبرٌ الناس في طاعة 
أهوائهم وشهواتهم » وأقل الناس صبرًا في طاعة ربّهم » فيصبر على البذل 
في طاعة الشيطان أتم صبر » ولا يصبر على البذل في طاعة الله في يسر شىء . 
رر عل قحل داق ارف اق في مرضياة عدزة ا ولا یر عل أ 
المشاق في مرضاة ره » ويصبر على ما يقال في عرضه في المعصية » ولا يصبر 
على ما يقال في عرضه إذ ذا ارف 1 في الله » بل يفر من الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر نحشية أن يكل في عرضه في ذات الله » ويبذل عرضه في هوی 
نقسه ومرضاته صايرًا عل ها تقال فيه » وكذلك يضر عل اليذل 
رجاه في عرق تقد ترات د ولا يصير عل ایال ل ف عرشت وطاعد, 
فهو اضر شىء على التيذّل في طاعة الشيطان ومراد النفس » وأعجز شىء 
عن الصبر على ذلك في الله » وهذا أعظمُ اللوم » ولا يكون صاحبه كريمًا 
عند الله » ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد + ليعلم أهل الم من أؤلى بالكرم اليوم » أي اللثقون 5غ03. 
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